
 

 

 

 

 يهوف

 والصوفية من عقائد الأشاعرة  وآبائه براءة شيخ الإسلام. 

  في مسألة فناء النار ابن عربيب التأثرشيخ الإسلام من براءة. 

 توغله في علم الكلام عم نقدالجواب عن كلام ابن رجب فيما ز. 

 براءة شيخ الإسلام ابن تيمية من لبس الخرقة الصوفية. 
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لله ا محمد صلى اله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينالحمد ل

 آله وصحبه أجمعين. عليه وسلم، وعلى
 أما بعد:

ٌ لرجل   فقد بلغني يتكلم فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية  كلام
كعادته رحمه الله  رحمه الله تعالى وعظم معرفته بمذهب الأشاعرة

ثم  ،من شبهاتفي معرفة المذاهب وأصول عقائدها وما عندهم 
عزا ذلك الرجل عظم معرفة شيخ الإسلام ابن تيمية بمذهب 

يدة الأشاعرة! قكانوا على ع -ه وأجدادهءوآبا- هأن    الأشاعرة بسبب
 فتاوى.ال وذكر أن شيخ الإسلام قال ذلك في كلام له موجود في

غفر الله له، وقلة بصيرة بحقيقة  وهذه مجازفة من هذا المتكلم
ياً، حال شيخ الإسلا بل م، فلم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية أشعر

ً سلفياً،  يا والكلام الذي أشار إليه ليس فيه أنه كان على كان أثر
ية، وإنما غاية ما فيه تقليد من سلفه في   مسألتيمذهب الأشعر

ية" " وشبهة حلول الحوادث في الله تعالى، ومسألة الصفات الاختيار
يارة"  /6تعالى كما في "مجموع الفتاوى" )" خاصة، فقال رحمه الله الز

يارة" وغيرهما حدث (: »258 ول كن "هذه المسألة" و "مسألة الز
ين فيها شبه،  وأنا وغيري كنا على "مذهب الآباء" في من المتأخر

؛ فلما تبين لنا ما جاء به ذلك نقول في "الأصلين" بقول أهل البدع
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تبع ما وجدنا عليه الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو ن
آباءنا فكان الواجب هو اتباع الرسول؛ وأن لا نكون ممن قيل فيه: 

بعُِ ماَ وجَدَْناَ علَيَهِْ ﴿ ُ قاَلوُا بلَْ نتَ َّ ه بعِوُا ماَ أَنزْلََ الل َّ وإَِذاَ قيِلَ لهَمُُ ات َّ
قاَلَ أَولَوَْ جِئتْكُمُْ بأَِهدْىَ [ وقد قال تعالى: ﴿21﴾ ]لقمان: آباَءنَاَ

 ِ ِ آباَءكَمُْ م ْ علَيَهْ ا وجَدَْتمُ ينْاَ [ وقال تعالى: ﴿24﴾ ]الزخرف: م َّ ووَصَ َّ
هُ وهَنْاً علَىَ وهَنٍْ وفَصَِالهُُ فيِ عاَميَنِْ أَنِ اشْكرُْ  الْإِنسْاَنَ بوِاَلدِيَهِْ حمَلَتَهُْ أُم ُ

 ْ ركَِ بيِ ماَ ليَسَْ ليِ ولَوِاَلدِيَكَْ إِليَ َّ المْصَِيرُ * وإَِنْ جاَهدَاَكَ علَىَ أَنْ تشُ
بعِْ سَبيِلَ منَْ  نيْاَ معَرْوُفاً واَت َّ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُعِهْمُاَ وصََاحِبْهمُاَ فيِ الد ُ

 [.15، 14﴾ ]لقمان: أَناَبَ إِليَ َّ 
يارة ما قاله في "اقتضاء الصراط  يؤكد قوله في مسألة الز و

ي المناسك وقد ذكر طائفة من المصنفين ف(: »339 /2المستقيم" )
يارة مساجد مكة وما حولها،  وكنت قد كتبتها في استحباب ز

، لبعض الشيوخ، جمعته منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري
ا ي لمن كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة الت

ين  يعة، وأن السابقين الأولين من المهاجر أصل لها في الشر
 شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهونوالأنصار، لم يفعلوا 

 «.عن ذلك
وأنا وغيري كنا على "مذهب الآباء" »ومراده بالأصلين في قوله: 

أي السمع والعقل، « في ذلك نقول في "الأصلين" بقول أهل البدع
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أي في المسائل السمعية والعقلية، كما يدل عليه سياق الكلام قبله، 
أقوالهم، وإنما فيه الإشارة إلى جميع ي وليس فيه موافقة الأشاعرة ف

خلل مجُمل في هاتين المسألتين، ولم يفصله الإمام، وهو في ذلك تبع 
لغيره لصغر سن ه، ولم يكن حينذاك من أهل التحقيق والنظر، بل 

بما كان  ليف العلم، والسماع هذا قبل بلوغه سن الاحتلام! فهو حر
يسمع وهو في على المشايخ من أول سن التمييز، حتى كا ن يحضر و

يلاً  يظهر أن هذا الخلل لم يدم طو الخامسة والسادسة من عمره، و
يب  وأهل الكلام بدليل أنه كان ينقض مذهب الفلاسفة وهو قر

يا؟  العهد بالاحتلام قال رحمه الله تعالى في "مجموع فمتى كان أشعر
فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هنا (: »27 /4الفتاوى" )

كن المعلوم من حيث الجملة: أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم ل 
بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم؛ لا 

 تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. -والله أعلم  -يكاد 
وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين 

يب العهد  -بهم   كل ما يقوله - ممن الاحتلاوأنا إذ ذاك صغير قر
 هؤلاء ففيه باطل إما في الدلائل وإما في المسائل إما أن يقولوا

مسألة تكون حقا ل كن يقيمون عليها أدلة ضعيفة وإما أن تكون 
 «.المسألة باطلا..
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يقول في " وقد كنت في »: (263 /5) "بيان تلبيس الجهميةو
يبأوائل معرفتي بأقوالهم  من الرغبة في  وعندي بعد بلوغي بقر

طلب العلم وتحقيق هذه الأمور ما أوجب أني كنت أرى في 
ية منام ثم ذكر مناظرة« ... منامي ابن سيناء وأنا أناظره في هذا المقام

 له مع ابن سيناء.
وكان ينكر على أهل الطرق، فقال رحمه الله كما في "مجموع 

حضرت  كنت في أوائل عمريو (: »419- 418 /10الفتاوى" )
 جماعة من أهل "الزهد والعبادة والإرادة" فكانوا من خيار أهل مع

م هذه الطبقة، فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعا وأن أحضر معه
فامتنعت من ذلك فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه فلما سمعوا 
وحصل الوجد والحال صار الشيخ ال كبير يهتف بي في حال وجده 

يقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ نصيبك فقلت في  و
نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب 

يق محمد بن عبدالله فإني لا آكل منه  فكل نصيب لا يأتي عن طر
 «.شيئا

يقتهم، فيقول رحمه الله كما في  حتى وهو في الكتُ اب كان ينافر طر
ين وأهل "العبا(: »411 /10"مجموع الفتاوى" ) دات البدعية" يز

يبغض إليهم السبل الشرعية حتى  لهم الشيطان تلك العبادات و
يبغضهم في العلم والقرآن والحديث فلا يحبون سماع القرآن والحديث 
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ولا ذكره وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا ولا من 
باذي أنهم  معه كتاب ولو كان مصحفا أو حديثا؛ كما حكى النصر

يأخذ علم الورق قال: كانوا ي وكنت أستر قولون: يدع علم الخرق و
 «.ألواحي منهم فلما كبرت احتاجوا إلى علمي

فكما ترى أنه مع صغر سن ه كان ينكر ما عليه أهل التصوف 
يخالفهم فيما هم عليه من دين، وإن كان لصغر سن ه لم  الطرقيين، و

تبينه لا تتبين له حقائق مذاهب بعضهم، وغاية ضلالاتهم، وعدم 
يعني أنه كان منهم، وغايته إحسان الظن بهم، وخفاء حقيقة حالهم 
بي عنه أول حياته،  عنه، كما ذكر عن نفسه في خفاء حقيقة ابن عر

عن طائفة  (465-464 /2)فقال رحمه الله تعالى في "الفتاوى" 
بي:  الذي أنزل  -وهؤلاء موهوا على السال كين: التوحيد »ابن عر

بعث به الرسل الله تعالى به  بالاتحاد الذي سموه توحيدا  -ال كتب و
وإنما كنت قديما ممن يحسن  ،قيقته تعطيل الصانع وجحود الخالقوح

يعظمه الفوائد مثل  : لما رأيت في كتبه منالظن بابن عربي و
بوط"  كلامه في كثير من "الفتوحات" "وال كنة" "والمحكم المر

ولم نكن بعد اطلعنا  ،ذلك"والدرة الفاخرة" "ومطالع النجوم" ونحو 
وكنا نجتمع مع  ،ونحوه "الفصوص"ولم نطالع  ،حقيقة مقصوده على

يق ،إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه فلما  ،ونكشف حقيقة الطر
فلما قدم من المشرق مشايخ  ،عليناعرفنا نحن ما يجب  ،تبين الأمر
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يقة الإسلامية والدين الإس ،معتبرون  ،لاميوسألوا عن حقيقة الطر
وكذلك كتب إلينا من أطراف  ،وحقيقة حال هؤلاء: وجب البيان

الشام: رجال سال كون أهل صدق وطلب أن أذكر النكت الجامعة 
 .«لحقيقية مقصودهم
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 فصلٌ 
للإفتاء وهو ابن تسع عشرة سنة،  م ابن تيميةشيخ الإسلا جلس

ين من عمره، ولا يعُلم من تصانيف  وصنف وهو في الحادية والعشر
يه ما ينُبئ بأنه كان على مذهب  شيخ الإسلام ابن تيمية ولا فتاو

يراته في أصول الاعتقاد بل ولا الصوفية الأشاعرة  في شيء من تقر
 لا يعرف له مصنف إلا وهو على السنة.

يب الثلاثينو يارة تأخر إلى قر بما الإشكال عنده في مسألة الز ، ر
تبتها في منسك كتبته قبل أن وكنت قد ك: »-كما تقدم–لأنه قال 

ه  وله 691وكانت أول حجة له رحمه الله عام « أحج في أول عمري
يارة حتى آخر  ثلاثون سنة، فيكون الإشكال لديه في مسألة الز

ينات من عمره، وفيه ا لإشارة إلى أنه صن ف قبل سن  العشر
ل مؤلفاته أصول الاعتقاد فكان من أشهر وأوالثلاثين، أما في 

ية" عام  ه ، أي وهو في 698"العقيدة الواسطية" و"الفتوى الحمو
صل السابعة والثلاثين من عمره، وما فيهما من تحقيق وإدراك لا يتُو

 .إليه المرء عادة إلا بعد سنين عديدة من البحث والنظر
فكل هذا يؤكد سلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

يه ومجرد كون العالم في أول أمره يخفى علة الأشاعرة، من عقيد
م ا يلزليها بعض المقالات المضلة فيستحسنها لشبهة أو لخفاء الحكم ف

 .منه أن يكون من أهلها
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هر وانتحال مذهب الأشاعرة في الحنابلة قليل، وهو من بيت ظا
حال أهله الاستقامة على السنة، وأخصهم جد ه أبو البركات 

 /2) عبدالحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول في كتابه "المحرر"
ولا تقبل شهادة من فسقه لبدعة كمن يعتقد مذهب (: »248

يتخرج أن تقبل إذا لم  ن تدييالرافضة أو الجهمية أو المعتزلة تقليدا و
 «.على مخالفةبالشهادة لموافقة 

يقول ) وإن حلف بكلام الله أو بالقرآن أو (: »197 /2و
 «.بالمصحف فهو يمين فيها كفارة واحدة وعنه بكل آية كفارة

وهذه براءة من عقيدة الجهمية والمعتزلة وهم أصول الأشاعرة، 
ولو زعموا مخالفتهم في الظاهر، والقرآن والمصحف عند الأشاعرة 

 هو عبارة عنه. ليس هو كلام الله وإنما
يقول ) وإذا أظهر قوم رأى الخوارج ولم يجمعوا (: »167 /2و

الحرب تركوا فإن سبوا الإمام عزرهم وإن عرضوا بسبه 
 «.فوجهان

يقول ) إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام (: »166 /2و
يل سائغ فهم بغاة وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه  بتأو

ة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها فإن فاءوا وإلا فإن ذكروا مظلم
 «.قاتلهم وعلى رعيته معونته
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وهذه براءة من مذهب الخوارج والخروج على السلطان، 
 والأشاعرة يرون الخروج على السلطان.

ومن ترك تهاونا فرض الصلاة أو الزكاة أو (: »167 /2وقال )
إلى عام يغلب  الصوم أو الحج بأن عزم أن لا يفعله أبدا أو أخره

على ظنه موته قبله استتيب كالمرتد فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا 
 كاةنقلها أبو بكر واختارها وعنه يختص ال كفر بالصلاة وعنه بها والز 

إذا قاتل الإمام عليها وعنه لا كفر ولا قتل في الصوم والحج 
 «.خاصة

وهذه براءة من الإرجاء، والأشاعرة مرجئة، لا يعد ترك 
 ل كله عندهم كفراً.العم

وفي "المسودة" في أصول الفقه لآل تيمية مواطن عدة من كلام 
يظهر خلافهم.المجد ابن ت ية و  يمية يذكر الأشعر

فعل" من الأعلى امسألة: إذا وردت صيغة "(: »4)ص: فذكر 
ا واختار المجد ابن تيمية أنه« إلى من هو دونه متجردة عن القرائن

ية فقال: صيغة أمر، ثم ذكر مذهب ا وقالت »لمعتزلة والأشعر
ية ليست للأمر صيغة وصيغة  ينة "فعلا"الأشعر  لا تدل عليه إلا بقر

 «.وإنما الأمر معنى قائم بالنفس
من الأعلى للأدنى  "لا تفعل"( قال في صيغة 80ومثله )ص: 

ينة حيق قال:  فهي نهي؛ واعتبرت المعتزلة »إذا تجردت عن قر
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ية لا  صيغة له بل هو معنى قائم في ارادة الترك وقال الأشعر
 «.النفس كما قالوا في الأمر

ية في كلام الله تعالى، وأن الكلام  وهذا فيه مخالفة الأشعر
عندهم كلام نفسي ولا يدل على معنى ولا لغة بذاته، وإنما تتنوع 

 المعاني واللغات في التعبير عنه.
 وكذلك أعاد الكلام عن خلط الأشاعرة في الكلام النفسي وأن

( في مسألة: 232الموجود في المصاحف لا دلالة له، فقال )ص: 
فالصدق ما تعلق بالمخبر على ما هو »الخ بر ينقسم إلى صدق وكذب: 

به وال كذب ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به وقال الجاحظ بقسم 
ثالث ليس بصدق ولا كذب وهو ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به 

 يد العلم في القسمين الأولين.اعتقادا بلا علم فحذف ق
 قال القاضي للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا كالأمر ولا

ينة يكون بها خبرا وقالت المعتزلة لا صيغة له وإنم دل ا ييفتقر إلى قر
ينة وهو قصد المخبر إلى الإخبار به كقولهم في ال  أمراللفظ عليه بقر

ية الخ بر نوع من الكلام وهو معنى قائم في النفس  وقالت الأشعر
ي ا فيعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخ بر لا بنفسها كما قالو

 «.الأمر والنهي
نص »( في مسألة: الأصل في الأمر الوجوب: 5وقال )ص: 

به قال عامة المال كية وجمهور الفقهاء والشافعي  عليه في مواضع و
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بعض الشافعية: الأصل فيه ا لندب وقال وغيره وقالت المعتزلة و
ية وشيخهم هو على الوقف بينهما إذا ثبت  أكثر الأشعر

 «....الاستدعاء
( في مسألة الأمر المطلق يقتضي التكرار 20وقال )ص: 

بعض الشافعية وهو أبو »والدوام:  حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا و
يني وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا  إسحاق الاسفرائينى والجو

ر القاضي عن أحمد إلا كلامه في الوجوب كما يأتي يقتضيه ولم يذك
بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب والمقدسي وهو الذي 
ية هو على الوقف وقال بعض  ذكره أبو محمد المقدسي وقالت الأشعر
بعض الشافعية إن كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار  الحنفية و

 «.وإلا فلا وهو أصح عندي
( في مسألة: الأمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة 41 وقال )ص:

يسمى »من المأمور:  من حيث هو آمر وإلا كان سؤالا وتضرعا و
ية لا  أمرا مجازا هذا قول أصحابنا والجمهور وقال بعض الأشعر

 «.تشترط الرتبة
من »( في مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده: 49وقال )ص: 

يق المعنى دون اللفظ في قول أص حابنا وأصحاب أبي حنيفة طر
ية هو نهي عنه من جهة  والشافعي وال كعبي ومالك وقالت الأشعر
اللفظ بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما وقال سائر 
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بعض الشافعية لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا  المعتزلة و
 «.معنى...

ا فأم»( في مسألة وقوع الصغائر من الأنبياء: 77وقال )ص: 
ية لا يقع وتأولوا  وقوعها سمعا فهو قولنا، وقال أكثر الأشعر

يلات متخبطة  «.النصوص فيه تأو
( مسألة الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية 263وذكر )ص: 

 فيها روايتان ذكرهما أبو الخطاب؛ إحداهما: لا يقبل خبره»وقال: 
به قال قوم بها قال ابن نصر المال كي وقوم، والثانية: تقبل و  .و

وقال أحمد بن سهل سمعت أحمد في وصية وصاهم: واياكم أن 
ب تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلاً ولا كثيراً عليكم بأصحا

 الآثار والسنن.
ن المرجئ نسمع منه الحديث؟ قال: ع -أي الإمام أحمد– وسئل

 ...«.نعم؛ إلا أن يكون داعية مثل سلم بن سالم 
 عرة مرجئة.وفي هذا ذم المرجئة، والأشا

يل بلا دليل، وهو شأن  ونقل عن الإمام أحمد ذم التأو
في رواية  -أي الإمام أحمد–وقال (: »11الأشاعرة فقال )ص: 

 أبي عبدالرحيم الجوزجاني من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من
يل أهل البدع ، وأعاد نقل «الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأو

 (.179،  112هذا في أكثر من موطن )ص
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مية وإن كان المنقول عنه من وكذلك والد شيخ الإسلام ابن تي
ً قليلا بالنسبة لقول والده وابنه، غير الكلام في الاعتقاد ه أن شيئا

ية، ومن  نقُل عنه بعض العبارات الدالة على مباينته لمذهب الأشعر
( لما ذكر مسألة صيغة الأمر، 9ذلك ما جاء في "المسودة" )ص: 

حقق ابن عقيل صيغة الأمر على مذهب أهل السنة »قال: 
ية...  «.ومذهب الأشعر

ية، ولو  فدل ذلك على أنه يفرق بين مذهب أهل السنة والأشعر
ية طائفة مباينة لأهل السنة. ياً لم يجعل الأشعر  كان أشعر

 فخلاصة القول:
أن شيخ الإسلام ما دان بمذهب الأشاعرة قط، ولا سلك 

ينه، وإنما كان على سنن أهل الحديث مسلك أهل الكلام في د
ن موالأثر، وأتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذين هم 

ية.  أكثر الناس منافرة لعلم الكلام وعقائد الأشعر
لا « مذهب الآباء»وقول شيخ الإسلام في القول السابق نقله: 

ين لك يلزم منه أن يكون آباؤه على ضلالة وعقائد أهل البدع كما تب
وإنما الكلام في فيما سبق نقله من مهمات أصول الاعتقاد، 

، وقد بلغني عن بعض خصوص بعض المسائل لعارض الشبهة
أهل العلم قوله بأن مذهب آباء شيخ الإسلام كان على من الشيوخ 

ً بين  يض المعنى، وهذا وإن كان منتشرا عقيدة أهل التجهيل وتفو
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يحتاج إلى برهان  آل تيمية من كلامكثير من الحنابلة إلا أن إثباته 
بينة، وإلا فهم على الأصل من سلامة الاعتقاد، حتى يتبين ما  و

 يخالف ذلك.
 إشكال والجواب عنه:

ت في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الكلابية، وإثبا
تفاضل القرآن، وأن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، 

عدون من قال بأنه حادث الآحاد أن وأن الكلابية ومن مسل كهم ي
! فقال شيخ الإسلام في   مجموع"هذا يجيء على قول المعتزلة

: يقولون وجمهورها الأمة سلف بل(: »56-54 /17) "الفتاوى
 .مخلوق غير الله كلام سائر وكذلك مخلوق غير الله كلام القرآن إن

يقولون  نطق كما بعض من أفضل بعضه الله كلام إن: ذلك مع و
 يعرف خلاف غير من والتابعين الصحابة وآثار والسنة الكتاب ذلكب

 أبي وصاحبه البركات أبي جدنا عن أبي وحدثنا ،عنهم ذلك في
ين بعض ذكره فيما نظرا أنهما عبدالوهاب بن عبدالله  من المفسر

َ ﴿: قوله في الأقوال ، [106: لبقرة]ا ﴾انأَْتِ بِخ يَرٍْ منِْهاَ أَوْ مثِلْهِ
 لكت رأيا فلما ةتيمي بن محمد عبدالله أبي تفسير في ظرهمن كان وأظنه

 .المعتزلة قول على يجيء إنما هذا :قالا الأقوال
يا أبي شيخنا هذا عبدالوهاب بن عبدالله أبو مرة وزار  بن زكر

يضا وكان الصيرفي يا أبو فدعا مر  أحمد الإمام عن مأثور بدعاء زكر
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 للسموات تقول أن بها قدرت التي بقدرتك - أسألك» فيه يقول
 كذا بنا تفعل أن - طائعين أتينا قالتا كرها أو طوعا ائتيا والأرض

 الذي الدعاء هذا ما: له قال عنده من الناس خرج فلما «وكذا
 القرآن يقولون الذين المعتزلة قول على يجيء إنما هذا به؟ دعوت

 «يقول أو يتكلم أن قدر» :عندهم يقال فلا السنة أهل فأما ،مخلوق
 أبو وكان !وقدرته بمشيئته يتعلق لا لذاته لازم قديم كلامه فإن

 التي البحوث عن هذا تلقى قد الله رحمه عبدالوهاب بنا عبدالله
 عقيل ابن الوفاء أبو وقبله ،وأمثاله الزاغوني بن الحسن أبو يذكرها

 من وأمثالهم هؤلاء فإن ،ونحوه يعلى أبو القاضي وقبلهما ،وأمثاله
يني المعالي وأبي الباجي الوليد كأبي- والشافعي مالك أصحاب  -الجو
 إن»: قوله على كلاب ابن يوافقون حنيفة أبي أصحاب من وطائفة

 لذات لازم القرآن إن»: قوله وعلى «وقدرته بمشيئته يتكلم لا الله
 ومالك حنبل بن أحمد قول- السلف قول هذا أن يظنون بل «الله

 إن حتى ،مخلوق غير القرآن: قولوني الذين -السلف وسائر والشافعي
 وابن عقيل وابن كالقاضي- هؤلاء من السالمية مسلك سلك من

 حروف وأنه !قديم القرآن أن أحمد مذهب بأن يصرحون -الزاغوني
بعة الأئمة من وغيره حنبل بن وأحمد ،وأصوات  هذا يقولوا لم الأر

بعةا الأئمة أتباع من وغيرهم- ول كنهم ،عليه ناظروا ولا، قط  -لأر
 ابن قول أن ظنوا الذين ول كن ،المسائل بعض في أقوالهم يعرفوا لم
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 هم مخلوق غير القرآن أن ومن ،السلف مذهب هو وأتباعه كلاب
 قول على يجيء إنما أفضل بعضه الله كلام إن: يقولون صاروا الذين

ينظر "..« والمعتزلة الجهمية البدع أهل  /8) "الفتاوى مجموع، و
382). 

ظاهره أن إنكار هذا القول جاء على لسان أبي « لاـاق» فقوله:
البركات وأبي عبدالله بن عبدالوهاب، ول كن وصل الكلام كان 
عن أبي عبدالله بن عبدالوهاب ولم يأتِ بكلام لأبي البركات، 

بي ن تأثر أبي عبدالله بن عبدالوهاب  في بابن الزاغوني وغيره خاصة و
 عقيدته.

 عبدالله أبو منصور بن عبدالوهاب بن حمدموأبو عبدالله هذا هو 
لعز الدين الحر اني الحنبلي، تلميذ المجد ابن تيمية، وأخذ عن ا شمس

ً لتائية ابن الفارض!  ً صوفيا معظما ابن عبدالسلام، وكان كلابيا
 /15كثير العناية بها، وقد قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" )

ان الرجل يدري أيش وما ك»: -كعادته في سعة الاعتذار- (297
بكثير من  هو الاتحاد ولا يعرف محط هؤلاء، وهذا الظن به و

 ه .675توفي عام «  أتباعهم
؛   هو محمد بن أبي القاسموأبو عبدالله ابن تيمية صاحب التفسير

و الله الإمام فخر الدين أببن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الخضر
 .ه (622عبد الله بن تيمية الحراني )ت:
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بلاتاريخ "ه ( في 627قال ابن المستوفى )ت: (: 96 /1) "ر
في  مغالٍ ، لى مذهب أحمد بن حنبلتفقه في حداثته ببغداد ع»

 .«معتقده، قائم على حفظ مذهبه
كما - أبي بكر محمد بن مسعود بهروز الطبيبعلى ومن مسموعاته 

كتاب : -(142 /1) "ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد" في
 .للهروي "لكلامذم ا"

حدثة توفيت قبل ة زوجة أبي البركات، صالحة م ر  د     وهو والد ب
 ، وهي جدة شيخ الإسلام ابن تيمية.أبي البركات بيوم

وابن الصيرفي المذكور في القصة، هو جمال الدين يحيى بن أبي 
من خاصة رفقاء أبي البركات ابن  منصور الحراني الحنبلي، وكان

يخه"تيمية، وذكر الذهبي  عنه أنه كان شديد:  (369 /15) في "تار
 تهمومجانب البدع أهل وقمع فيها، والمغالاة السنة في التعصب»

 يكن مل كان، من على المنكر وإنكار الحق قول ومنها ومنابذتهم،
يصدع الحق يقول أصلا، شيء والمراءاة المداهنة من عنده  «.هب و

مد محمود بن أبي وممن أخذ عن أبي البركات ابن تيمية: أبو مح
، (1) (، وذكره في مشيخته، وترجم لهه665القاسم الدشتي )ت:

والدشتي من أئمة أهل السنة، وهو صاحب كتاب "إثبات الحد لله 
 عز وجل".

                                                 
 (.92ينظر "معجم الشيوخ" للسبكي )ص:  (1)



 

 

                 19 

 

 

م د الإمام مدح فيِ اللاميةقصيدته وقد أنشد الصرصري   أَح 
ح ابه عن  خمسمائة وسبعة وخمسين بيتاً، ومما أنشد، في أكثر من وأَص 

 :ابن تيمية أبي البركات
 هورِ ـــتــوف اــنــــتــوق ي ف اــن ل وإن  

لِ  المت ة ي غ ب دقــص وانـــلإخ                          وص 
 ناصر ذب   الهدى دين ن ع يذب ون

 لمبطلِ  نوا تكي س ي لم وىــالق شديد                        
 ل ا ذو الن بيه يه الفق ر ان ح ب هم فمن

 الجلي المذهب في يف والت صن فوائد                        
 الر ضا تيمي ة ابن الت قوى ذو المجد هو

 لي مال ة ج   ح ال الم الع ات رك ب ال أبو                        
 نا ه ق ف ر رــح ه ق ف ال ي ف ر رهـــمح

 لِ ــج   ب الم لمــع كام بالإح كم وأح                          
ه ير خ ب زاهمــج ب   هم ي   نب ن ع م ر

 (1)لــوئ م ر يــخ هــب واــآل هــت ن  ـــوس                           
والصرصري منابذ لعقيدة الأشاعرة، يشهر ذمهم والبراءة منهم، 

في اعتقاد الإمام  الشهيرة اللاميةقصيدته ومن ذلك ما أنشده في 
 الشافعي: 

                                                 
 (.445 /7) "شذرات الذهب"( 5 /4) "ذيل طبقات الحنابلة"ينظر  (1)
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 المضللِ  ذاك هم الج زب ح شعر أي
 ل ك أف ر ي غ دى ع لل رب ح بأني                             

 ي ت ي م وح رتي ي غ يهمـــل ع نــتش
 مقبل أشوس غارات الهدى لدين                             

يض ق عــوق ف بهم ميم ص في ي ر  قلو
 صل ن وم ان سن ن م هم ي عل د أش                             

 وهم نح ظر أن ين ح هم ي عل قوــأف
 مقتل لــك هم من مي ص ت اتلــمق                            

 سال كي الحق منهج عن انحرفوا هم
ي تح ن م الكــه م                              أولــوالت همــف ر

يس ابن بر الح رئ ب لقد  هم ن م إدر
 ولِ ـــمح ودـــه ي نــم وسى م راءةــب                             

ي  ن   م   ن ي يم افعي الش دــعن د ق ع و
 بلالمتق حف بالمص ا ف ال ح داــغ                              

 يرى لا كان إذ ه من لــدلي فهذا
 بلِ ؤ  م لق لخ لوق مخ ب اداــقــانع                             

 الك م ك واءــالاست في ه ب ذه وم
 التفضلِ  لــأه رار الأب لف وكالس                             

يا ومست  عرشه فوق من بالذات و
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 يبطلِ  قال فمن ولى، است: تقل ولا                             
 وةــــس ق لــاب ق ي قـــدي زن ذلك ف

 معطلِ  يب ع ل راوي ل ط خ ذي                             
 ائن ب وــوه ه لق خ نه م ان ب وــوه

 الجلي مع للخفي محض لق، الخ ن م                            
يد ال ل حب ن م رب وأق  مفس رِا ور

 اعقلِ ف لم الع ه ب اهــمعن ان ك اــوم                            
 اده عب وق ف الله اء م الس في لاــع

 للِ ــق م رــيـــغ رآنــق ال في لك ي دل                            
ي ات بــوإث يــالج ان م إ ية و  ذ خ ات ر

 لِ ــسمر ير غ د سن م ه ي ل ع لاـــدلي                            
 الجهمي خنفر ابن يهجو اللامية قصيدته في الله رحمه وقال
 :الخبيث

 دىـــواقت ر ه ظ وراء اب ت ال ك ذ ب ن
 لُ  ط ع ي ات ف ص لل الةلـــض ال خـــشي                          

 ــال فـــحــالمص أن الملعون يدة ق وع
 لُ ــرجالأ ؤهـــــط ت وذ ب ن م ونــ مكن                           

 هــت لـــاقــم ل ث م رـــاكف ال لتـــاق ما
 لُ ل   ض    لا ودـــهــيــوال ارى صــالن ذاــك                           
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 ىــظ  ـــل واد إلى هــب ودـــــحــجـــال آل
 لُ ـــوئــم ال ئس ب ف لىــف س ال ةــايــــللغ                          

 مٌ  ســج م ليـــب ن ح ال أن تــــمــوزع
 لُ ــث م ي ي لــبــن الح لـــثــم ل ـــااشــح                           

  حــتص انت ك إذ ارــالأخب وردــي بل
 قلُ  ن وت تـــاقــث ال نــع رواةــال ها هــ                           

 لةـــي ل ي ض م ت ســي ل من ي هــم ال إن
 زلُ ــــنـــي ـــاهــيــف رـــاحــالأس وفي إلا                          

 هــب صح في ورىــال ر يــخ اــه الــق دـــق
 واــــأولــــتـــي م ول ذاـــه روا كـــنـــي لم                         

 مــهــمــلــع زارةــغ عــم وهاــلــبـــقــوت
 لُ ـــــق أع ة بـــاص الع كــل ت أم ت أنــأف                         

، (1)وغيرها من القصائد المباينة لعقائد الأشاعرة وأهل الكلام
بين ومحال أن يكون كل هؤلاء حول أبي البركات ابن تيمية ما 

ثم يكون هو أشقاهم في المعتقد مع جلالته وعلو  وتلميذٍ صاحبٍ 
 .مرتبته في العلم

 
 

                                                 
 (.862-282ينظر في ذلك كله "اجتماع الجيوش الإسلامية" ) (1)
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 صلف
 في التعليق على ما نقله الحافظ ابن رجب

 شيخ الإسلام ابن تيميةلبأن من العلماء من كان لا يحب 
 التوغل في علم الكلام

هذا التعليق ما سمعته من بعض الناس أن من عيوب  سببو
لى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتغاله بعلم الكلام، والرد ع

أهل البدع بأصولهم ولسانهم، ونقل كلام الحافظ ابن رجب في 
وطوائف من أئمة أهل (: »505 /4"ذيل طبقات الحنابلة" )

يعظمونالحديث وحفاظهم وفقهائهم: كاَنوُا يحب َ ون الشيخ و  لمَْ ه، و
ُ التوغل معََ أهل الكْلَام ولا الفلا كَماَ هوَُ  سفة،يكونوا يحبون لهَ

افعِيِ وأََ  يق أئمة أهل الْحدَيِث المتقدمين، كالش َّ َ طر حاق وأبي د وإس حْم
 «.عبيد ونحوهم

ي ن مراده بأن شيخ الإسلام ندم لم على اشتغاله بع آخر حياته ثم ز
، ونقل ما قاله ابن عبدالهادي في مه بالقرآنالكلام وعدم اهتما

ية" ( بأن شيخ الإسلام قال وهو في سجن 44)ص:  "العقود الدر
ن لقرآاعاني مقد فتح الل  ه علي َّ فيِ هذه المْرة من »القلعة قبل وفاته: 

على  ندمتوومن أصول العْلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها 
 .«اني القرآن أَو نحو هذاتضييع أَكثر أوقاتي فيِ غير مع

 والجواب:
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من أهل  لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىأن 
ً لذاته، وإنما نظر في ع لم الكلام، ولا عناية له بعلم الكلام أصلا

ِ ب  شُ  نقضمصلحة ل -كان يذمه من وأكثر وهو من أشهر–الكلام   ه
بواب شتى من في أ الخصوم لما ابتلُيت الأمة بدسائس أهل الكلام

ح الدين، فأفسدوا في كتب الاعتقاد والفقه وأصول الفقه ومصطل
خلال ذلك العديد من الحديث واللغة وغير ذلك، ودسوا 

لى الانحرافات العقدية، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعا
د أصولهم تارة، اسورد  عليهم بف لهم بالمرصاد لما أدرك أصولهم،

الوحيين وكلام الغنى عنها ببتمام ارة أخرى، و تناقضها تبكشف و 
رد ن الولم يكن يتكلم بلسانهم إلا في مواطالسالفين تارات وتارات، 

، بينما هو في سائر مصنفاته صاحب سنة سلفي يدور مع عليهم
الوحيين القرآن والسنة وكلام السلف الصالح وأئمة الدين، وليس 

 م من شيء.لفاظ أهل الكلام وأصولهفي ذلك كله من أ
ياق ي سففاستعمال شيخ الإسلام ابن تيمية لعلم الكلام إنما هو 

بطال لا في سياق الاحتجاج والاستدلال كما هو  أن شالرد والإ
 أهل الكلام.

هم بأنهم لم يكونوا يحبون وما نقله الحافظ ابن رجب عمن لم يسم
شيخ الإسلام ابن تيمية مبالغة ظاهرة، ولا يدُرى من هم ذلك ل

ولا أين جهودهم في الرد  ئك الطوائف من الفقهاء والمحدثين؟أول
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على الجهمية والطوائف المنحرفة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية 
كيف وأكثر علماء  بله أن يتكلموا بعلم الكلام؟ بأدلة الوحيين والأثر

عصره ومن بعد عصره من الحنابلة وغيرهم كانوا يثنون عليه بالغ 
 الثناء.

ً شيخ الإسف ولا  لام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن كلاميا
ً في جميع ردوده، بل كانت عمدته وقاعدته الكتاب والسنة  فيلسوفا
يبين فسادها  وآثار السلف، ثم ينسف أصول كلامهم بكلامهم، و
يقة الإمام  يقته لم تخالف طر وسوء تصوراتهم وأفهامهم، وطر

ي، ولكل أهل زمان الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد بل هي ه
 ُ ُ هلسان ية ه، فنصر الله بشيخ الإسلام ابن تيم، وفي كل ميدان فرسان

 ججهم على أهل البدع، وجعل مقالة المضلينأهل السنة، وأظهر ح
-231في الأذلين، وفي ذلك ينشد ابن القيم رحمه الله تعالى )ص: 

232:) 
 وله الم ق امــات الش ه يرة في الورى

 ـــانِ بـــر جــيــ لله غـــاهــمـــاد قـــق                     
 ن صـــر الإلـــه وديـــنـــه وك تـــابـــه

 نِ ـــاره ف والبــي س لـــاه بـــولــورس                      
بي ن ج ه ل هم  أبـــدى ف ض ائح ه م و

 نِ ـــال زمـــك هم ب ض قـــان وأرى ت                       
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  ال أه ع ت ن ح م والله تــارهــوأص
 نِ اــج ي س الت لاب د مــع ق ب الح  لِ                       

 ماال ض وط ارهم تحت الحضيــوأص
 دانِ  لــب لام للــــالأع مُ ــوا هــنـــاك                       

 ـــمه لاحــه بســأن ائبِ  ج ن العــوم
 داني يض ال ضــلحت ا ح م تــأرداه                       

 ــام م فــه دي أي ا ب ن ي واصــانت نــك
 نِ ـــار عـــــــيـــــم إلا أســـــ لهـــا   نــم                       

  ام ا فــن ديــأي م ب ه واصيــدت نـــفغ
 نِ ـــال أمــــبــحــ إلا بـــانــونــقـــلــــي                       

 ــص كا لأنــي م ممالــوكه ل دت مـــوغ
ِ  ولِ ـــــرســـال رِ ـــا                       ِ ـــ   ن م ب  نِ ــم رحــال ة

 ـــاه الوا بــتي ص م ال وده ن ت جــوأت
                       ُ ِ ـــــقـــنـــم يا كرِ ـــاســعــادة ل  نِ ـــامــلإ

  ام ر بــبــه خـــن لـــذا مــه دري بـــي
ب ه فــلـــاد قــــق                        نِ ـــاتــئــفــه الـــــ   ي ر

وما بين زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى عهد 
شيخ الإسلام ابن تيمية خرج طوائف من أهل الضلال بأنواع  من 
بابها كانوا ينتحلون  الشبه، ولبس الحق بالباطل، وكثير من أر
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الشافعي بل الصحابة والتابعين، مع ما مذهب الأئمة مالك وأحمد و
ً كثيرا، حتى أكرم الله  هم فيه من لوثة علم الكلام فأضلوا خلقا
الأمة المحمدية بثبات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهدم 
بروا، فلا تكاد توجد شبهة  ما بنوا، وكشف ما حجبوا، ونخل ما ز

كان له الدور ال كبير في  للقوم إلا وقد كشفها الله تعالى به، أو
حتى هذا الذي يغمز –نقض أصولها، وعامة أهل السنة من بعده 

عالة عليه  -فيه من طرف خفي تحت تعظيم الأئمة وذم علم الكلام
ية وأهل الرفض والاعتزال إلا  في ذلك، ولم يرموا الجهمية والقدر

 بسهام  من كنانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ً فيما ذم ه الإمام أحمد بن وليس  صنيع الإمام ابن تيمية داخلا

م نفعكعليكم بالسنة والحديث وما ي»حنبل رحمه الله تعالى من قوله: 
ب ن أحمالل  ه به، وإياكم والخوض والجدال والمراء فإنه لا يفلح 

عة الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بد
لا وير ولا أحب الكلام ولا الخوض لأن الكلام لا يدعو إلى خ

وا ودع الجدال، وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به
يغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعر ذا هفون الجدال وكلام أهل الز

يجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير،  ه ا الل   عاذنأو
ي فطة ، رواه ابن ب«وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هل كة

بانة )  .(539 /2الإ
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لا تجالس صاحب كلام، وإن ذب عن » وقوله رحمه الله تعالى:
 .(2/540رواه ابن بطة )« ول أمره إلى خيرؤفإنه لا ي السنة،

قال المروذي: سمعت أبا ( 149 /1)"طبقات الحنابلة" وفي 
ه يقول: عبد ا ل لاممن تعاطى الكلام لا يفلح، ومن تعاطى الك»الل  

 .«يخلو من بدعة
ه يقول: بدقال أبو الحارث: سمعت أبا ع( 178 /1وفيها ) الل  

 .«من أحب الكلام لم يخرج من قلبه»
كتب رجل إلى أبي يسأله عن  (588في "مسائله" ) قال صالحو

 مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم، فأملى علي جوابه:
ه عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور،» الذي كنا  أحسن الل َّ

فسح وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم؛ أنهم كانوا يكرهون 
يغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء  الكلام والخوض مع أهل الز
ه جل وعز، لا يعد ذلك. ولم يزل الناس  إلى ما في "كتاب الل َّ
يكرهون كل محدث، من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع، ليورد 

ه في ترك عليه بعض ما يلبس  عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الل َّ
ه رجل،  مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الل َّ
وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا 
يكون ممن يحدث أمرًا، فإذا هو خرج منه أراد الحجة له، فيحمل 

ين  نفسه على المحك فيه، وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل؛ ليز
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به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب، 
ين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له  يد ]أنْ[ يز فأخذ عنه، فهو ير
ه التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام  الحق في غيره. نسأل الل َّ

 .«عليك
 الذينحاب الكلام، فإن مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذم أص

دينهم وقاعدة علمهم، وإن تظاهروا بالذب عن بعض ما  هو أصل
، وليس أثر  آية ووفقوا من الحق، وشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب 

ً لعلومه، وإنم ا علم الكلام بالنسبة له ديانة في قلبه، ولا مصدرا
عرف سلاح القوم وأخذه من أيديهم وقاتلهم به حين احتاج 

 م إلى ذلك، فجزاه الله عن المسلمين والعلم وأهله خيرميدان العل
 الجزاء.

 ام فيلكلأما الرد على الجهمية بالدلائل العقلية فليس من علم ا
ى ، وهذا يكثر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالشيء

يب، وهذا النوع لا يعنيه الإمام أحمد في ذمه لعلم الكلا م، ولا تثر
لام ابن تيمية في تفسير كلام الإمام أحمد كما في يقول شيخ الإس

قد رد على  وأحمد: »(149 /7) "درء تعارض العقل والنقل"
كلامهم  الجهمية وغيرهم بالأدلة السمعية والعقلية، وذكر من

بل استوفى حكاية مذهبهم وحججهم أتم ، وحججهم ما لم يذكره غيره
 .«استيفاء، ثم أبطل ذلك بالشرع والعقل
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علم الكلام، وقبح منطق اليونان،  ذم م شيخ الإسلام فيوكلا
وضلالات الفلاسفة أشهر من أن يذكر، وله في التحذير من ذلك، 

بيان فس يعلم أن السلف مجمعون على ذم ِ علم الكلااده ال كثيرو م ، و
 /1)الجهمية"بيان تلبيس وقبحه، فيقول رحمه الله تعالى في "

الذي اتفق السلف والأئمة وذلك هو أصل علم الكلام : »(438
 «.على ذمه وذم أصحابه وتجهيلهم

يقول  وهذا أصل علم الكلام الذي أطبق على : »(624 /4)و
ين  «.ذمه أئمة الإسلام من الأولين والآخر

بطال لا  ً أن استعمال علم الكلام إنما هو للرد والإ يقول مبينا و
يقة الأشاعرة في ردهم على  للاحتجاج والاستدلال وفساد طر

: -(140-139 /7) "درء تعارض العقل والنقل"–الجهمية النفاة 
يثبتون بعض » والمقصود هنا أن يقال لهؤلاء الذين ينفون العلو و

 الصفات: نحن لا نرضى أن نجيبكم بنا تجيبون به أنتم نفاة الصفات
، بل نجيبكم وأولئك جميعاً ببيان أنه ليس أثبته الرسول وغيرها مما

ون به النصوص: لا عقل صريح ولا نقل صحيح، بل معكم فيما تخالف
ليس معكم في ذلك إلا الأكاذيب المموهة المزخرفة بالألفاظ المجملة 
ً لأسلافكم، فإذا فسر  المموهة التي تلقاها بعضكم عن بعض تقليدا
معناها وكشف عن مغزاها ظهر فسادها بصريح المعقول، كما علم 

أن حجة الرسول صلى الله عليه فسادها بصحيح المنقول، وتبين أيضاً 
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وسلم قائمة على من بلغه ما جاء به، ليس لأحد أن يعارض شيئاً 
من كلامه برأيه وهواه، بل على كل أحد أن يكون معه كما قال 

َ بيَنْهَمُْ ثمُ َّ لاَ ﴿تعالى:  َ فيِماَ شَجرَ ى يُحكَ مِوُك َب كَِ لاَ يؤُمْنِوُنَ حَت َّ فلَاَ ورَ
 ُ َيسُلَ مِوُا تسَْليِماًيَجدِوُا فيِ أَنفْ ا قضََيتَْ و  .[65]النساء:  ﴾سهِمِْ حرَجَاً ممِ َّ

ونحن لا نسلم ما سلمتموه أنتم من المقدمات الفاسدة، كما 
سلمتموه لمن عارض الكتاب من القرامطة والفلاسفة والمعتزلة 
يق التي منها دخلوا على الإسلام،  وغيرهم، بل نسد عليهم الطر

 لتي جعلوا علم الكلام الذي خالفوا به الكتابونمنعهم المقدمات ا
 .«والسنة وإجماع خير الأنام

ً في " يقول أيضا -144 /7) "درء تعارض العقل والنقلو
وهذه وأمثالها هي من الكلام الذي اتفق سلف الأمة : »(145

وأئمتها على ذمه والنهي عنه، وتجهيل أصحابه وتضليلهم، حيث 
ً ليس ت مستقيمة، واستدلوا بقضايا سل كوا في الاستدلال طرقا

متضمنة لل كذب، فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب 
ن والسنة وصرائح المعقول، فكانوا جاهلين كاذبين ظالمين في كثير م

 مسائلهم ووسائلهم وأحكامهم ودلائلهم.
وكلام السلف والأئمة في ذم ذلك كثير مشهور في عامة كتب 

ً من العلم إلا وقد بلغه منالإسلام، وما من أحد قد ش  دا طرفا
ً بكثير من أقوال  ذلك بعضه، ل كن كثير من الناس لم يحيطوا علما
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بمعانيها، وقد جمع الناس من كلام  السلف والأئمة في ذلك و
السلف والأئمة في ذلك مصنفات مفردة، مثل ما جمعه الشيخ أبو 

 عبد الرحمن السلمي.
خ أبو إسماعيل عبد الله ومثل المصنف ال كبير الذي جمعه الشي

بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام الذي سماه ذم الكلام 
 .«وأهله، ومن ذلك في كتب الآثار والسنة ما شاء الله

يني المتضمن بأن الإمام أحمد وأصحابه ينهو ن ولما نقل كلام الجو
، قال شيخ بالقياس الشرعي يأمرونعن القياس النظري، و 

: (156-153 /7) "درء تعارض العقل والنقلفي "الإسلام كما 
وأما ما ذكره عن أحمد فقد أنكره أصحاب أحمد، حتى قال أبو »

ليس  هذا النقل»ي لمن قرأ عليه كتاب البرهان: البقاء العكبر
 .«دبصحيح عن مذهب الإمام أحم

وهو كما قال، فإن أحمد لم ينه عن نظر في دليل عقلي صحيح 
كلامه في أصول الدين في الرد على  يفضي إلى المطلوب، بل في

على فساد قول  الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية
 المخالفين للسنة ما هو معروف في كتبه وعند أصحابه.

ول كن أحمد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الأمة، وهو 
 م.الكلام المخالف للكتاب والسنة، والكلام في الله ودينه بغيره عل
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َ ﴿ستدل أحمد بقوله تعالى: وا َب يِ مَ ر ماَ حرَ َّ ْ  قلُْ إِن َّ هرََ ظَ حِشَ ماَ فوَاَال
ُ  وأََنْ حقَ ِ  الْ منِْهاَ ومَاَ بطَنََ واَلْإِثْمَ واَلبْغَْيَ بغِيَرِْ  ِ ت ه ماَ لمَْ ينُزَ لِْ  شرْكُِوا باِلل َّ

 َ هِ ماَ ل َ بهِِ سُلطْاَناً وأََنْ تقَوُلوُا علَىَ الل َّ َ ا ت  .[33الأعراف: ] ﴾موُنَعلْ
ً في أصول الدين بالأدلة القطعية: نقل ها وأحمد أشهر وأكثر كلاما

 لك.ذوعقلها من سائر الأئمة، لأنه ابتلي بمخالفي السنة، فاحتاج إلى 
ق والموجود في كلامه، من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يواف

 ثيل فيالسنة، لم يوجد مثله في كلام سائر الأئمة، ول كن قياس التم
و حق الله تعالى لم يسل كه أحمد، لم يسلك فيه إلا قياس الأولى، وه

الذي جاء به الكتاب والسنة، فإن الله لا يماثل غيره في شيء من 
يا في حكم القياس، بل هو سبحانه أحق بكل  الأشياء حتى يتساو
حمد، وأبعد عن كل ذم، فما كان من صفات ال كمال المحضة التي 

ه من الوجوه، فهو أحق به من كل ما سواه، وما لا نقص فيها بوج
يهه عنه من كل ما سواه.  كان من صفات النقص فهو أحق بتنز

والقرآن لما بين قدرته في إعادة الخلق بفعله لما هو أبلغ من ذلك، 
يهه عن الولد ، من باب قياس الأولى كان هذا وكذلك بين تنز
يك  -ره في موضعه كما ذك -وكذلك أحمد سلك هذا المسلك ، والشر

ً عن  ً بجميع المخلوقات، مع كونه بائنا مثل بيانه لإمكان كونه عالما
العرش، بقياسين عقليين: أحدهما أن الإنسان قد يكون  العالم فوق

معه قد صاف فيرى ما فيه مع مباينته له، فالرب سبحانه قدرته 
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على العالم ومباينته له، أعظم من قدرة هذا على ما في يده، فلا 
يته لما فيه وأحاطته به مع مباينته له.ت  متنع رؤ

 كونهمن بنى داراً وخرج منها فهو يعلم ما فيها، ل  :والقياس الثاني
 فعلها، وإن لم يكن فيها.

فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه، هو أحق بأن يعلم ما 
 خلق، وهو اللطيف الخبير، وإن لم يكن حالاً في المخلوقات.

 إذا دل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهيةوالمقصود أن أحمد يست
كانت صحيحة، إنما يذم ما يخالف الكتاب والسنة، أو الكلام بلا 

لا »له في رسالته إلى المتوكل: علم، والكلام المبتدع في الدين، كقو
حب الكلام في هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن أ

 لكر ذأو التابعين، فأما غي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة
 .«فإن الكلام فيه غير محمود

ا أن يعبر عنه -ني الكتاب والسنة إذا عرف معا -وهو لا يكره 
بعبارات أخرى إذا احتيج إلى ذلك، بل هو قد فعل ذلك، بل 

من  -يكره المعاني المبتدعة في هذا، أي فيما خاض الناس فيه 
ية والقدر وال فق الكتاب غلا بما يوا -صفات الكلام في القرآن والرؤ

 والسنة وآثار الصحابة والتابعين.
، وفي اللفظ بالقرآن ه الكلام في )الجسم( وفي )الح يز(ولهذا كر

ً وإثباتاً، لما في كل من النفي والإثبات من باطل، وكلامه في  نفيا
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هذه الأمور مبسوطة في موضع آخر كما هو معروف في كتابه 
 وخطابه.

 ً ما ذمه الله ورسوله، كالجدل بالباطل، والجدل  والمذموم شرعا
 بغير علم، والجدل في الحق بعد ما تبين.

هم علي فأما المجادلة الشرعية، كالتي ذكرها الله تعالى على الأنبياء
َ ﴿السلام وأمر بها، مثل قوله تعالى:  َ قاَلوُا ياَ نوُحُ قدَْ ج َ اد ا لتْنَ

 . [32]هود:  ﴾فأََكْثرَتَْ جِداَلنَاَ
َ ﴿وله: وق برْاَهيِم تنُاَ آتيَنْاَهاَ إِ َ  وتَلِكَْ حُج َّ َ علَ ِ ى ق ،  [83الأنعام: ] ﴾ومْهِ

ِ ﴿وقوله تعالى:  برْاَه َ إِلىَ ال َّذيِ حاَج َّ إِ َ أَلمَْ ترَ ِ رَ فيِ  يم البقرة: ] ﴾ب هِ
258]. 

 . [125نحل: ]ال ﴾وجَاَدلِهْمُْ باِل َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ ﴿وقوله تعالى: 
ً أو مستحباً، وما كان كذلك لم وأمثال ذلك، فقد ي كون واجبا
 .«يكن مذموماً في الشرع

ام ثم تكلم عن استعمال الكلام والمناظرة في الرد على البدعة بكل
يل يراجع هناك.  طو

 والمقصود:
ما  علم الكلام أخذ منإنما أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

كالطبيب تقتضيه الحاجة لمعرفة ضلال أهل البدع ونقض أصولهم، 
ملحة عليه بأن يعرف أنواع الأدواء وأسبابها القتضي الحاجة الذي ت
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 شيخ الإسلام والآثار الجانبية لكل داء، ومعرفة الدواء، فيستعمل
يتكلم بلسان أهله عند الحاجة إليه على قدر ما تكشف به  ذلك و

يرد به الباطل.  الشبهة، و
قد فتح الل  ه »: وأما قوله رحمه الله تعالى في السجن آخر حياته

علي َّ فيِ هذه المْرة من معاني القرآن ومن أصول العْلم بأشياء كان 
كثير من العلماء يتمنونها وندمت على تضييع أَكثر أوقاتي فيِ غير 

ً عن تأمله « معاني القرآن ً للقرآن، بعيدا فليس معناه أنه كان هاجرا
ثم الندم والنظر فيه، كما هو شأن أهل الكلام من هجرهم للوحيين 

ً على ذلك آخر أيا لقرآن، وأفحم لمهم، بل كان شيخ الإسلام ناصرا
الخصوم بإظهار حججه، والاحتجاج به، وكان من أوسع الناس 
بيان ما فيه من إعجاز اللفظ والمعنى،  ً لآياته، و ً فيه، وتدبرا تأملا

جلس مكان والده بالجامع على منبر أيام الجمع، حتى ذكروا أنه 
ُ في لتفسير القر آن العظيم، وشرع من أول القرآن، فكان يوُرد

اسين أَو أكثرالمجلس  بقي يفُس ر في سورة نوح  ،من حفظه نح و كرُ   و
ُم ع ة  سنين أيام  الج ، وله متفرق التفسير في ال كثير من السور عدِ  

يس  بما كتب في تفسير الآية الواحدة ال كرار والآيات، وكان ر
في التفسير فجاوز عشر مجلدات،  العديدة، وجمُع متفرق كلامه

بما رجع في تفسير الآية الواحدة إلى أكثر من مائتي تفسير كما  ور
يم محل شهرته  ذكر ذلك هو عن نفسه، وصارت عنايته بالقرآن ال كر
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في أقاصي الدنيا، وسمُع في الصين بعد موته بأيام من ينادي بصلاة 
يقول:  يعني  «مان القرآنالصلاة على ترج»الغائب عليه يوم الجمعة و

ابن تيمية رحمه الله، فكيف يظن بأن ذلك الكلام من شيخ 
ً عل  هى التقصير في جناب القرآن، وهجرالإسلام ابن تيمية كان ندما

يمان والقرآن  يد تجدد الإ له! وما ذلك الكلام منه رحمه الله إلا لمز
في في قلبه لما منعوا عنه الكتاب والقلم، فكانت تلاوة القرآن شغله 

آخر أيامه حتى قيل بأنه ختم القرآن أكثر من ثمانين ختمة، وال كثير 
 من كل الناس في حق القرآن قليل.

 وخلاصة القول:
 على ابن تيمية رحمه الله تعالى من نعم الله تعالى أن شيخ الإسلام

أهل الإسلام، ومثله من العلماء كان يقال عنهم بأنهم أمان لأهل 
يزُهق الباطل، فجزاهم الله عن الأرض، بهم ينصر الحق،  و

 الإسلام والمسلمين والعلم والعلماء خير الجزاء.
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 فصل
بي عن شيخ الإسلام ابن تيمية  وحقيقة دينه ولخفاء حال ابن عر

ً –أول عمره  ن قصر مصار بعض  ؛كما سبق نقله عنه -وكان صغيرا
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزهد والسلوك  فهمه عن بعض

يغل ب الظن بأن هذا من قديم كلام شيخ الإسلام  ،ونحوه يرد ه و
بي! بل بعضهم لا يعتذر له وإنما يجعل  لما كان يحسن الظن بابن عر

يزعم أنه قال ذلك لما كان  ً بماضيه في "ذلك من خطئه و متأثرا
وهذا قول " ار ذلكالتصوف وما ترسب في عقله الباطن من آث

 ظاهر البطلان.
نسبة القول بفناء النار  أن بعض أهل العلم لما استنكرذلك ومن 

ً  الظنبام ابن تيمية ضرب إلى شيخ الإسل بما قال به  اعتذارا بأنه ر
بيذه من أخو في أول عمره وهذا لما كان يُحسن الظن به!  ابن عر

ٌ خط سألة فناء النار ظاهر، فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتكلم في م أ
بالمعنى الذي أراده إلا وهو في آخر أيامه، وعامة كلامه قبل ذلك 
ير أصل أهل السنة العام بأن الجنة والنار لا تفنيان،  إنما كان في تقر

وهذا ثم قرر آخراً فناء النار بمعنى لا يخالف ما هو عليه طيلة حياته، 
حيث قال:  (264)ص:  "شفاء العليلظاهر كلام ابن القيم في "

هذه  :عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي وكنت سألتُ »
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، فشيخ الإسلام لم يتكلم «المسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء
 ً  .في مسألة الفناء إلا آخرا

بي إنما ذكر مسألة فناء النار في "فصوصه" كما ذكر  كذلك ابن عر
الإسلام  ( وشيخ352ذلك ابن القيم في "حادي الأرواح" )ص

بي لما اطلع على كتابه وقوفه على صر ح هنا بأن أول  ضلال ابن عر
ينكر ما فيه"الفصوص"  .، فهو ينكره و

بيد أن ما ينُسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة فناء النار 
ً لما عليه الفرق الضالة من الجهمية وغلاة المتصوفة،  وإنما مغايرٌ تماما

ً آخر في نار ال كفار نسُب إلى جماعة من ا لسلف في كتب هو معنى
التفاسير، فبي نه كما فعل ذلك قبله غير واحد من أهل التفسير، ثم 
وج ه هذا القول بما يتميز به عن أقوال الفرق الضالة، ثم استدل له 

ً لا يخالف الإجماع،  ً سائغا ِ كلامه ما بما يجعله قولا وليس في كل 
ل بفناء وإنما غايته تحقيق وجاهة القويدل على أنه يرى فناء النار، 

يل، لا  النار بالمعنى الذي بينه وهو فناء عذاب أهلها بعد أمدٍ طو
أن أهل النار من ال كفار يخرجون منها وهي باقية، أو أنها تفنى قبل 

، وساق لذلك ما روي عن السلف في هذا أن يفنى عذاب من فيها
ول كن ه  -بصرف النظر عن صحة الدليل وصواب الاستدلال–الباب 

يضاف إلى ذلك من دلالات ما قدره واعتباره، مع  قولٌ محكي له
فخلاصة موقف شيخ الإسلام من مسألة فناء الوحيين الأخرى، 
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فتفطن  النار "تصحيح" مذهب طائفة من السلف لا "ترجيحه"،
لهذا فهو يدفع عنك كثير  من الإشكال، ولما رد  على شيخ الإسلام 

طه والحط من الذين إنما مرادهم إسقا -خصومه ابن تيمية من رد  
بي مقالته هي الأشنع  رتبته وتنفير الناس عنه، وإلا فإمامهم ابن عر

كان شيخ الإسلام قد و  -والأبشع ولم يتكلموا عنه بحرف واحد
ير، انبرى تلميذه الإمام ابن القيم رحمه اقتضب في الاستدلال وا لتقر

بي ن أن المسالله تعالى للمسألة فبسط القول فيها بسطاً عظيماً،  ألة كما و
وأن  ،«عظيمة كبيرةمسألة »وصفها شيخ الإسلام فيما تقدم نقله: 

ما نقله أهل التفسير عن بعض الصحابة والتابعين قولٌ سائغ لا 
وأنه لا يجدر بالمسلم المبادرة بالنفي  ،من وجوه عديدة يسُتنكر

والإنكار فيما لا علم له به، وإنما غاية شأنه أن يكل الأمر إلى الله 
يسلم الشأن له، تعالى وهذا هو قول ابن القيم رحمه الل  ه تعالى ، و

وأنا : »(264)ص:  "شفاء العليل"، حيث قال في الصريح من قوله
فإنه ذكر  بنين على بن أبي طالفي هذه المسألة على قول أمير المؤم

ووصف ذلك أحسن  ،الناروأهل النار  ،دخول أهل الجنة الجنة
يف»: صفة ثم قال وعلى  «د ذلك في خلقه ما يشاءعل الل  ه بعو

لا ينبغي »حيث يقول:  هماعبد الله بن عباس رضي الله عن مذهب
وذكر  «في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارالأحد أن يحكم على الل  ه 

ُ مثَوْاَكمُْ خاَلدِيِنَ ﴿ذلك في تفسير قوله:  ار ا ماَ شَاءَ قاَلَ الن َّ فيِهاَ إِل َّ



 

 

                 41 

 

 

 ُ ه حيث  لخدريوعلى مذهب أبي سعيد ا[ 128]الأنعام:﴾الل َّ
ِماَ إِن َّ رَ ﴿نتهى القرآن كله إلى هذه الآية: ا»يقول:  الٌ ل كَ فعَ َّ ب َّ

 ُ ِيد ا ﴿في قوله:  قتادة حيث يقول وعلى مذهب «[107]هود:﴾يرُ إِل َّ
كَ  َب ُ وعلى  ،«الل  ه أعلم بتبينه على ما وقعت: »[107]هود:﴾ماَ شَاءَ ر

يد حيث يقول:   «برنا الل  ه بالذي يشاء لأهل الجنةأخ»مذهب ابن ز
 «.غير مجذوذ ولم يخ برنا بالذي يشاء لأهل النار»ء: فقال عطا

مختصر "في  كما ونصح من عجز عن فهم المسألة بذلك فقال
فتأمل هذا الوجه حق التأمل وأعطه : »(267)ص:  "الصواعق

بين معاني أسمائه وصفاته، وما  حقه من النظر، واجمع بين ذلك و
ة ومن بعدهم، دل عليه كلام الله وكلام رسوله، وما قاله الصحاب

 ولا تبادر إلى القول بلا علم ولا إلى الإنكار، فإن أسفر لك صبح
 كَ ب َّ إِن َّ رَ ﴿الصواب، وإلا فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله: 

 ُ ِيد ِماَ يرُ الٌ ل ، بلبي طاقول علي بن أوتمسك ب [107]هود:﴾فعَ َّ
هم نار النار، ووصف حالوأهل ال ،وقد ذكر دخول أهل الجنة الجنة

يفعل الل  ه بعد ذلك ما يشاء»ثم قال:   .« ...«و
ثر عن  واعتبارفظاهر كلام ابن القيم التوقف والتسليم  ما أ 

ً لجلالة القولفي ذلك السلف وعدم نكارته أورد أدلة  ، وإظهارا
بمجرد  ه كثيرة، ولا يؤخذ من كلامه "الترجيح"من وجو "تصحيحه"

ي طرائق أهل العلم في كلامه بلسان أصحاب القول كما هو معلوم ف
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على  -وشيخه شيخ الإسلام –، وهو حكاية الأقوال والاستدلال لها
قولهم المحرر عنهما، والمقرر في أشهر مصنفاتهما بأن الجنة والنار 

 موجودتان لا تفنيان.
، رذكُ أكثر بسطاً مما وتفصيل الكلام في هذه المسألة له مقام آخر

تيمية  ول كن المراد تحقيق بطلان من زعم تأثر شيخ الإسلام ابن
بي في بعض أطوار حياته، وإنما غاية ما مر  منه إحسان  بابن عر

 ى ضلاله وانحرافه، وهذا شأن آخر.الظن به لعدم الوقوف عل
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 فصل
بمن المسائل التي زعم الزاعمون أن شيخ الإسوم ا لام ابن تيمية ر

ُ تأثره بالص قالها في طور  /4)د في "مجموع الفتاوى" جِ وفية ما و
ً إليه أنه قال في جواب فتوى:  (339 با وأما حياته: فهو »منسو

 والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد بل المروي ،حي   
 ومن قال إنه لم، ياجتمع بالنب في مسند الشافعي وغيره: أنه

يحاط  فقد قال ما لا علم له به فإنه من العلم الذي لا يجتمع بالنبي
 «.به

لم يجزم بنسبتها إلى شيخ الإسلام جامع الفتاوى هذه الفتوى و
ليست  وهي فيما يظهررحمه الله تعالى، الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 

لإسلام له، وما فيها مخالف لما هو ثابت ومتقرر من كلام شيخ ا
 "نالرد على المنطقيي" ومن ذلك قوله فيابن تيمية في مواطن كثيرة، 

أتي إلى وجب عليه أن يولو كان الخضر حيا ل: »(185)ص: 
يجاهد معه كما اخذ الله الميثا النبي ء ق على الأنبيافيؤمن به و

ِ ﴿وأتباعهم بقوله:  ب ُ ميِثاَقَ الن َّ ه َ ي يِوإَِذْ أَخذََ الل َّ ُ نَ ل َابٍ ماَ آتيَتْ  كمُْ منِْ كتِ
 َ ِماَ م ٍ ثمُ َّ جاَءكَمُْ رسَُولٌ مصَُد قٌِ ل ُ وحَِكْمةَ َ عكَ ُ تؤُْ مْ ل َ منِ ِ و ُ ن َّ بهِ ُ لتَنَصْرُ ه  ﴾ن َّ

والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس فكيف لا يكون 
 .«بين محمد وأصحابه
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والصواب الذي عليه (: »101-27/100وقال في "الفتاوى" )
 ً في  المحققون: أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا

يجاهد معه، كما أوجب ال يمن النبز له لوجب عليه أن يؤمن به، و
ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون 
حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من 
حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيا عن 
خير أمة أخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب 

 عنهم.
وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم؛  ثم ليس للمسلمين به

الذي علمهم الكتاب  ل النبي الأميفإن دينهم أخذوه عن الرسو
لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه »والحكمة، وقال لهم نبيهم: 

يم عليه السلام إذا نزل من « وتركتموني لضللتم وعيسى ابن مر
بهم وسنة نبيهم، فأي حاجة لهم مع  السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ر

قد أخبرهم بنزول عيسى من  ! والنبيهذا إلى الخضر وغيره؟ 
أنا في كيف تهلك أمة »اء، وحضوره مع المسلمين، وقال: السم

يمان اللذان هما مع  «!أولها وعيسي في آخرها؟ فإذا كان النبيان ال كر
براهيم وموسى ونوح أفضل الرس سيد ولد آدم، ولم  ل، ومحمدإ

فكيف يحتجب الأمة لا عوامهم ولا خواصهم،  يحتجبوا عن هذه
يذكر ذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم ! وإعنهم من ليس مثلهم؟
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! وقول ر به أمته، ولا خلفاؤه الراشدون؟ذلك قط، ولا أخب يالنب
القائل: إنه نقيب الأولياء، فيقال له: من ولاه النقابة وأفضل 

 .«؟ وليس فيهم الخضرحاب محمدالأولياء أص
يده أن تلميذه ابن القيم نقل عنه القول بموت الخضر، ولم  يؤ و

وسئل : »(68)ص:  "المنار المنيف"ينقل عنه غير ذلك، فقال في 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "لو كان الخضر حيا 

يتعلم منه  عليه أن يأتي النبي لوجب يجاهد بين يديه و وقد قال و
لك هذه العصابة لا تعبد في م إن تهالله»يوم بدر:  النبي

وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم  «الأرض
 «.وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ؟

 وظاهر ما في الفتوى أنها من كلام بعض علماء الشافعية، 
 إلى مسند الشافعي! حيث وقع فيها نسبة اجتماع الخضر بالنبي

لا يظن أن يقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لشدة تثبته وهذا وهمٌ 
وقوة حفظه، حيث أنه لا يوجد في مسند الشافعي ولا غيره أن 

، من بعض الشافعيةوقع  قدالوهم وهذا  ،الخضر اجتمع بالنبي
بين أن (305 /5) "عالمجمو"النووي في  فنفاه لم يرد في  هذا و

، فقال: فعية وغيرهممن قول بعض الشا كلام الشافعي وإنما هو
ية الخضر عليه السلام وأما»  "الأم"فرواها الشافعي في  ؛قصة تعز

بإسناد ضعيف إلا أنه لم يقل الخضر عليه السلام بل سمعوا قائلا 
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ية ولم يذكر الشافعي الخضر عليه السلام وإنما  يقول فذكر هذه التعز
 «.ذكره أصحابنا وغيرهم
 (361)ص:  "مسند"الوهو في  (317 /1) والذي في "الأم"

 هل الللما توفي رسو: عفر بن محمد عن أبيه عن جده قالعن ج
ية سمعوا قائلا يقول إن في الل  ه عزاء من كل » :وجاءت التعز

مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل ما فات فبالله 
 .«فثقوا، وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب

 (566)ص: ي "دلائل النبوة" ف الأصبهاني جاء عند أبي نعيمو
ون : هل تدر-أي علي-فقال: (268 /7)في "الدلائل"  والبيهقي

، والإسناد ضعيف من الوجهين، عليه السلاممن هذا؟ هذا الخضر 
وقال العراقي في  (1047 /2خلاصة الأحكام )ضعفه النووي في 

فيه محمد بن جعفر الصادق تكلم : »(2556 /6)الإحياء"تخريج "
بين جده عليفيه وف والمعروف عن  ،يه انقطاع بين علي بن الحسين و

ً من غير ذكر علي كما رواه الشافع ي في الأم علي بن الحسين مرسلا
 .«وليس فيه ذكر للخضر

وخلاصة القول: أن القول بحياة الخضر لم يكن في كلام شيخ 
يبعده.الإسلام ابن تيمية  ، والثابت عنه ينفيه و
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 خاتمة
 هل لبس شيخ الإسلام ابن تيمية الخرقة؟

، ه 1425سنة وذلك عام  20ل مختصر كتبته قب كلامهذا 
في زعمه بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لبس  رد ا على بعض المتصوفة

 ه،في حينذاك، وأنقله هنا لأهمية ما، وقد نشُر إسنادهاالخرقة وأقر   
 ، مع بعض التعديل، فأقول:وعلاقته بما تقدم

 ، والصلاة والسلام على رسول الل  ه.الحمد لل  ه
 أما بعد:

مية رحمه الله تعالى يقول بقولتك، أن شيخ الإسلام ابن تي فزعمت
يدين الله تعالى بخرقتك يك، وهو هنا يقط  و شف ع أسانيدها، و

يفها يبطل ثبوت الخرقةو ، ز ، وقال بأن أشهر يرد على الرافضي، و
بة   .«خرقة علي»و  «!خرقة عمر»الخرق المنسو

لمعقول والمنقول بتمحيص الأسانيد، ونخل ثم بدأ فارس ا
بة إلى عمر، فذكر أن الخرالأباطيل  :ها إسنادانل قة المنسو

يس  إسنادان إسناد»: (4/155) في "منهاج السنة" فقال إلى أو
 .«يوإسناد إلى أبي مسلم الخولان ،رنيالق

ر للخرقة لبس عم: قلت»: (103/  11) في "الفتاوى" قالو
دنى للخرقة وإلباسه يعرف كل من له أ وإلباسه ولبس رسول الل  ه

 .  «معرفة انه كذب
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بة إلى علثم نقد الخرقة المن ييسو نتهي إسنادها إلى الحسن ، و
ين يصلونها بمعروف ال كرخي  وقال بأن ن علي!البصري ع المتأخر

بة إلى»: (4/155) في "المنهاج" فقال رحمه الله  وأما الخرقة المنسو
والمتأخرون يصلونها بمعروف  ،فإسنادها إلى الحسن البصري ؛علي

ً و ي،فإن الجنيد صحب السري السقط ،ال كرخي  السري صحب معروفا
يب  .«ال كرخي بلا ر

فقال  بكل وجوهه منقطعٌ ف ثم ذكر أن الإسناد من جهة معرو
فتارة  ،فينقطعوأما الإسناد من جهة معروف »: (156/  4)

ً صحب علي بن موسى الرضا، وهذا باطلٌ  ً لم  يقولون إن معروفا قطعا
يذكره المصنفون لأخبار معروف بالإسناد الثابت المتصل كأبي نعيم 

، كتابه الذي صنفه في فضائل معروف وأبي الفرج ابن الجوزي في
ً و ، وعلي بن موسى كان المأمون قد في ال كرخ معروف كان منقطعا

ثم رجع عن  ، وجعل شعاره لباس الخضرةجعله ولي العهد بعده
، ومعروف لم يكن ممن يجتمع بعلي بن د شعار السواداذلك وأع

ً  ،موسى بل ولا  ،ولا نقل عنه ثقة أنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئا
ولا أسلم على يديه وهذا  ،بهولا كان معروف بوا ،يعرف أنه رآه

 .«بكله كذ
 ثم ذكر شيخ الإسلام الوجه الثاني في افترائهم على معروف فقال

وأما الإسناد الآخر فيقولون إن معروفا صحب داود »: (4/156)
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وهذا أيضا لا أصل له وليس في أخباره المعروفة ما يذكر الطائي 
 .«فيها

وفي إسناد الخرقة »: (4/156) ثم بين الإمام علة ثالثة فقال
هذا أيضا لم يعرف له أيضا أن داود الطائي صحب حبيبا العجمي أو 

 .«حقيقة
وفيها أن حبيبا العجمي »: (4/156) وذكر علة رابعة فقال

وهذا صحيح فإن الحسن كان له أصحاب  ،صحب الحسن البصري
يونس بن عبيد وعبدكثيرون مثل أي الله بن عوف وب السختياني و

ن واسع ومالك بن دينار وحبيب العجمي وفرقد ومثل محمد ب
 .«السبخي وغيرهم من عباد البصرة

: مراده الإشارة إلى أن هذه الخرقة المزعومة أين هي عن قلت
وأهل العلم والزهد والديانة  اد البصرةأشهر أصحاب الحسن من عب   

يونس بن عبيد وعبد: أيمن أصحاب الحسن ك  الله وب السختياني و
 وفرقد السبخي! ثل محمد بن واسع ومالك بن ديناربن عوف وما

وفيها أن »: (156/  4) علة خامسة فقال شيخ الإسلاموذكر 
 فإنهم متفقون وهذا باطل باتفاق أهل المعرفةالحسن صحب علياً، 

على أن الحسن لم يجتمع بعلي وإنما أخذ عن أصحاب علي أخذ عن 
وهكذا رواه الأحنف بن قيس وقيس بن عباد وغيرهما عن علي 

 .«.. أهل الصحيح
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بطلان نسبة  تحقيق في شيخ الإسلامه خمس علل ساقها فهذ
بة إلى جابر، وكذا الخرقلى علي بن أبي طالبالخرقة إ  ة المنسو

بة إلى جابر و»: (4/156) فقال هو ولهم إسناد آخر بالخرقة المنسو
 ً  .«منطقع جدا

بين شيخ النقد لها  الإسلام سبب سرده لهذه الأسانيد، وهذا و
ا فبينته لأنه كان لنا فيها أسانيد ؛أسانيد الخرقة وقد كتبتُ »: فقال

 .«ليعرف الحق من الباطل
برأ الصحابة والتابعين  هذه الخرقة المزعومة فقال من و

وقد عقل بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا »: (4/156)
ل كن يلبسون مريديهم خرقة ولا يقصون شعورهم ولا التابعون و

ينهذا فعل ، وأخبار الحسن ه بعض مشايخ المشرق من المتأخر
ا وقد مذكورة بالأسانيد الثابتة من كتب كثيرة يعلم منها ما ذكرن

 .«أفرد أبو الفرج ابن الجوزي له كتابا في مناقبه وأخباره
ً » :(4/157) وقال با يستغيث  ولم يكن أحد منهم يجعل شيخه ر

يرغب إل يعبده و به كالإله الذي يسأله و يستغيث به يه و يتوكل عليه و
 ً فالحلال  ،ولا كالنبي الذي تجب طاعته في كل ما أمر، حيا وميتا

دين النصارى الذين قال هذا ونحوه  ، فإن  حرمهما حلله والحرام ما 
هِ واَلمْسَِيحَ ﴿: الله فيهم باَباً منِْ دوُنِ الل َّ خذَوُا أَحْباَرهَمُْ ورَهُبْاَنهَمُْ أَرْ ات َّ
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ا  ابنَْ  ا هوَُ سُبحْاَنهَُ عمَ َّ ا ليِعَبْدُوُا إِلهَاً واَحِداً لاَ إِلهََ إِل َّ يمََ ومَاَ أُمرِوُا إِل َّ مرَْ
بة:  ﴾يشُرْكُِونَ  . «[31]التو

 هذا البيان من بيان؟!فماذا بعد 
لا يعني لبسه لها، وقبوله  «كان لنا فيها أسانيد»: موقول الإما

ل فيها أسانيد الطرق الصوفية، يدخ ، فعموم الإجازات الحديثيةبها
والخرق الطرقية! ولم يكن يقبلها شيخ الإسلام، بل ينكرها أشد 

 :، ومنهالإنكار، وكلامه أكثر من أن يحصر
أو الانتساب »: (3/343) "الفتاوى"رحمه الله تعالى في  ولهق

إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو 
 ن أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة أو شعارمتكلم من رؤوس المتكلمي

كما يتعصب قوم للخرقة هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها 
حد تصة بأأو اللبسة يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء والفقراء أو المخ

 ،أحد هؤلاء أو لباس التجند أو نحو ذلك هذين أو بعض طوائف
عن  لأمة وأهلها خارجونكل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين ا

ى أن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة بل دين الل  ه تعال
 معصيتهيكون رسوله محمد هو المطاع أمره ونهيه المتبوع في محبته و

 .«هورضاه وسخطه وعطائه ومنعه وموالاته ومعاداته ونصره وخذلان
سئل عن جماعة يجتمعون »:  (88 – 11/85) "الفتاوىي "وف

يلبسون لشخص منهم لباس  يف يديرون بينهم في  "،الفتوة"مجلس و و
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بونها بة فيها ملح وماء يشر يزعمون أن هذا من الدين ،مجلسهم شر  ،و
يذكرون في مجلس فمنها أنهم  ،هم ألفاظا لا تليق بالعقل والدينو

 ،لباس الفتوة ابن أبى طالب لبس علىأ يقولون: إن رسول الله
يقولون ،ثم أمره أن يلبس من شاء  نزل على النبيإن اللباس أ :و

يستدلون عليه بقوله تعالى ،ندوقفى ص َ قدَْ أَنزْلَنْاَ ﴿: و ياَ بنَيِ آدمَ
، فهل هو كما الآية [26]الأعراف:  ﴾علَيَكْمُْ لبِاَسًا يوُاَريِ سَوآْتكِمُْ 

وإذا لم يكن من  ؟وهل هو من الدين أم لا ؟زعموا أم كذب مختلق
ومنهم من ينسب  ؟ى من يفعل ذلك أو يعين عليهالدين فما يجب عل

يزعم أن لخليفة الناصر لدين الله إلى عبدذلك إلى ا ذلك من الجبار و
وهل الأسماء التي يسمون بها يعضهم ؟ الدين فهل لذلك أصل أم لا

 ً من اسم الفتوة ورؤوس الأحزاب والزعماء فهل لهذا أصل أم  بعضا
يقوم للقوم  "دسكرة"ه يجتمعون في ييسمون المجلس الذو  ؟لا و

نقيب إلى الشيخ الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده 
يلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده فهل هذا جائز  !و

فهل يجب  ،ولا الإعانة عليه ،وإذا قيل لا يجوز فعل ذلك ؟أم لا
يعة أم وهل للفتوة أصلٌ  الأمر منعهم من ذلك؟ يعلى ول  في الشر

يعة :وإذا قيل ؟لا  يفهل يجب على غير ول ،لا أصل لها في الشر
يمنعهم من ذلك أم لا مع تمكنه من  ؟الأمر أن ينكر عليهم و

وهل أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين  ،الإنكار
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ذكورة أو أمر بها أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه الفتوة الم
 .السؤالإلى آخر  «.....  أم لا ؟

لله أما ما ذكر من إلباس لباس  الحمد»: شيخ الإسلامفأجاب 
يل أو غيره وإسقاء الملح والماء فهذا باطل لا أصل  "الفتوة" السراو

بن أبى  يولا عل ،حد من أصحابهأولا  ،ولم يفعل هذا رسول الله ،له
والإسناد الذي  ،ولا من التابعين لهم بإحسان ،طالب ولا غيره

يق الخليفة الناصر إلى عبدمن  يذكرونه الجبار إلى ثمامة فهو إسناد طر
ُ  ،لا تقوم به حجة نسب إلى ولا يجوز لمسلم أن ي ،عرفوفيه من لا ي

بمثل هذا الإسناد المجهول الرجال أمرا من الأمور التي لا  النبي
 ُ  ،نه كذب وافتراء عليهأإذا نسب إليه ما يعلم  فكيف ،عرف عنهت

 أحواله متفقون على أن هذا من ال كذب المختلقفان العالمين بسنته و
وما ذكروه من نزول هذا اللباس ، ي بن أبى طالبوعلى عل ،عليه

واللباس ، ظهر ال كذب باتفاق العارفين بسنتهأصندوق هو من  يف
ورة من جميع أصناف السوءة هو كل ما ستر الع يالذى يوار

ن المشركون يطوفون ، أنزل الله تعالى هذه الآية لما كااللباس المباح
يقولون ،بالبيت عراة ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل  :و

ينتَكَمُْ عنِدَْ ﴿زل قوله: أنو ،لله تعالى هذه الآيةا ياَ بنَيِ آدمََ خذُوُا زِ
ِ مسَْجِدٍ ظهر من أوال كذب في هذا  ،[31]الأعراف: ﴾كلُ 

حتى سقطت تواجد  ن النبيأرقة وال كذب فيما ذكر من لباس الخ
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يل أتاه أو، نه فرق الخرق على أصحابهأو ،البردة عن ردائه ن جبر
يق الفقر :وقال له بك يطلب نصيبه من ز نه علق ذلك أو !أن ر

لم  ن النبيإف ،رفةفهذا أيضا كذب باتفاق أهل المع،بالعرش 
 ،وشبابات ولا سماع دفوف   ،يجتمع هو وأصحابه على سماع كف   

ولا قسمه على  ،ثوب من ثيابه في ذلك قط عنهولا س   ،ولا رقص  
ختلق باتفاق أهل وكل ما يروى من ذلك فهو كذب م  ،أصحابه

 .«المعرفة بسنته
وهاء أسانيدها، وأنها من بدعية الخرقة، و فهذا كلام صريح في

 .بإجماع أهل المعرفة عال كذب المختلق المصنو
خل د :فقالوا ؛وأما الخرقة»: (11/103)وقال رحمه الله تعالى 

والشيخ  ،لبسه الخرقة بيدهأو يعلى الشيخ العارف عقيل المنبج
والشيخ مسلمة  ،يالخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجعقيل لبس 

هذا كذب  :قلت ،لبس الخرقة من يد الشيخ أبى سعيد الخراز
مائة سنة بل  واضح فان مسلمة لم يدرك أبا سعيد بل بينهما أكثر من

يبا من مأتى سنة! خرقة والشيخ أبو سعيد الخراز لبس ال :واثم قال قر
ا من يد الشيخ على بن لبسه يوالعنس ،يمن يد الشيخ أبى محمد العنس

ها من يد والده الشيخ عليل والشيخ على بن عليل لبس ي،عليل الرمل
 ي،س الخرقة من يد الشيخ عمار السعدوالشيخ عليل لب ي،الرمل

 ي،يخ يوسف الغسانالخرقة من يد الش لبس يوالشيخ عمار السعد
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من يد والده الشيخ يعقوب  لبس الخرقة يوالشيخ يوسف الغسان
لبس الخرقة من يد أمير المؤمنين  يوالشيخ يعقوب الغسان ي،الغسان

وعمر بن الخطاب لبس  ،عمر بن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية
ورسول الله لبس الخرقة من يد  ،الخرقة من يد رسول الله

 !ئيل من الله تعالىوجبرا ،جبرائيل
لباسه للخرقة وإ لبس رسول اللهلبس عمر للخرقة وإلباسه و :قلت
وأما الإسناد المذكور ما  ،نه كذبأكل من له أدنى معرفة يعرف 

ً  ،بين أبى سعيد إلى عمر فمجهول لا في  وما أعرف لهؤلاء ذكرا
ومن الممكن  ،ولا في كتب الحديث والعلم ،كتب الزهد والرقائق

ً أن يكو وقد ركب هذا الإسناد عليهم  ن بعض هؤلاء كانوا شيوخا
 .«..نهم والله اعلم بحقيقة أمرهم من لم يعرف أزما

! على يحكي إجماع من لديه أدنى معرفةفهذا شيخ الإسلام 
 .رسول إلى بلهى عمر بن الخطاب كذب نسبة الخرقة إل

نة وشيخ الإسلام : سئل أسد الس(11/494)وفي الفتاوى 
يل وفيهبسؤال ط  يخ له أصل فيمشا: وهل اتخاذ الخرقة على الو

 ؟الشرع أم لا
: وأما لباس فصل» (:11/510) رحمه الله تعالى فأجاب

يدين فهذه ليس لها أصل يدل  ،الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ المر
ولا كان المشايخ  ،عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة
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يدينالمتقدمون وأكثر المتأخر  ول كن طائفة من  ،ين يلبسونها المر
ين رأوا ذلك واستحبوه وقد استدل بعضهم بأن النبي ألبس  المتأخر

با وقال لها:  أم خالد بنت خالد ، «سنا»بن سعيد بن العاص ثو
الحبشة وكانت قد ولدت بأرض  ،والسنا بلسان الحبشة الحسن

التي  واستدلوا أيضا بحديث البردة، فلهذا خاطبها بذلك اللسان
ياها وقال ياها بعض الصحابة فأعطاه إ  :نسجتها امرأة للنبي فسأله إ

ثين دليل على ، وليس في هذين الحدي«أردت أن تكون كفنا لي»
ياه ، الوجه الذي يفعلونه فان إعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كإعطائه إ

خذ ثوب من النبي على وجه البركة كأخذ شعره على أو ،ما ينفعه
أو قلنسوة على وجه المتابعة  ليس هذا كلباس ثوبوجه البركة و

من بعض الوجوه خلع الملوك التي يخلعونها  يشبهول كن  ،قتداءاوال
ولهذا  ،كأنها شعار وعلامة على الولاية وال كرامة ،على من يولونه
 ً يفا غايته أن يجعل من جنس المباحات وهذا ونحوه  ،يسمونها تشر

ً إف وأما جعل ذلك  ،من هذه الجهة ن اقترن به نية صالحة كان حسنا
 ً يقا  .«سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلكإلى الله  سنة وطر

حديث لبس (: »331قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" )ص
قال ابن  ،وكون الحسن البصري لبسها من علي ،الخرقة الصوفية

وهو الحافظ ابن -دحية وابن الصلاح: إنه باطل، وكذا قال شيخنا 
يس في شيء من طرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح إنه ل -حجر
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ألبس الخرقة على الصورة  أن النبي ولا حسن ولا ضعيف،
ً من أصحابه  المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، ولا أمر أحدا
يحاً فباطل، قال: ثم إن من  بفعل ذلك، وكل ما يروى في ذلك صر

ً ألب س الخرقة الحسن ال كذب المفترى قول من قال: إن عليا
البصري، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعاً فضلاً عن 
أن يلبسه الخرقة ولم يتفرد شيخنا بهذا بل سبقه إليه جماعة حتى من 
لبسها وألبسها، كالدمياطي والذهبي والهكاري وأبي حيان والعلائي 

وابن ناصر  ومغلطاي والعراقي وابن الملقن والأبناسي والبرهان الحلبي
 «.م عليها في جزء مفردالدين وتكل

 فإن قيل:
قد قال الشيخ يوسف بن حسن بن عبدالهادي الحنبلي 

 – 48ه ( في كتاب "بدء العلقة بلبس الخرقة" )ص:909)ت:
( عن ابن ناصر الدين ضمن مجموع لبس الخرقة في السلوك الصوفي

بة بإلباس خرقة ال بة" أنه قال: أنه قال في كتابه "إطفاء حرقة الحو تو
يقة التي أشار إليها  وأحد طرقها التي بها نقلت، وإلينا وصلت: الطر
بقية الأعلام وأحد مشايخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 

وقد كنت لبست خرقة التصوف من طرف تيمية رحمه الله قال: 
جماعة من الشيوخ من جملتهم الشيخ عبدالقادر الجيلي، وهي أجل 
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يق سيدي الشيخ ، وقال مرة: المشهورةالطرق  فأجل الطرق طر
 .«عبدالقادر الجيلي رحمة الل  ه عليه

براهيم بن أبي العلاء وذكر جمال الدين عبدالله بن محمد ب ن إ
بواسطة  خ 67في "ترغيب المحبين" )ورقة  ه (815الطيماني )ت:

( أن شيخ 14"المذهب الحنبلي والتصوف لجورج مقدسي ص: 
ية: الإسلام ابن  يز لبست »تيمية قال في جوابه عن المسألة التبر

بينه اثنان بيني و  «.الخرقة المباركة للشيخ عبدالقادر و
 فيقال: 

د فيحتاج إلى نظر، فإن أراد الإسناأما ما نقله ابن ناصر الدين 
فهذا قد يحصل في باب التحمل العام، وشيخ الإسلام إنما ذكر 

 وأما اللبس فليس في كلام شيخالرواية ولم يذكر اللبس كما تقدم، 
الإسلام ما يدل على ذلك، وابن ناصر الدين لم يذكر مستنده في 
ذلك، ولا مصدر قول الإمام هذا الكلام، وهو لم يدرك شيخ 

ر الإسلام ابن تيمية وإنما يروي عن تلاميذه، ولم يذكر أحد من كبا
 تلاميذ شيخ الإسلام للخرقة وإسنادها خبراً عنه رحمه الله.

وما نقله الطيماني يحتاج إلى نظر أيضاً، ولم أجد في مؤلفات 
ية" سوى أن م يز ن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يسمى ب "المسالة التبر

يزبين مؤل  .، ولا علم لي بوجودهافاته إجازة كتبها إلى أهل تبر
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 والخ بر ليس كالمعاينة، وكلام شيخ الإسلام الثابت عنه في أشهر
قة له عنه غيره، وقد رأيت  صريح موقفهِ من الخرمصنفاته يدفع ما نق

يترك الصريح الصوفية وأسانيدها، فلا يح تج بمثل تلك النقولات و
 الواضح من كلام الإمام وفعله إلا من في قلبه مرض.

بن كما أن أقرب أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية إليه كابن القيم وا
شيخ الإسلام ابن  عبدالهادي وغيرهم لم يذكروا عن الخرقة وعلاقة

 تيمية بها شيئا لا رواية ولا لبسا.
يتج ه وعليه فلا يلتفت إلى ما نقله ابن ناصر الدين والطيماني، و

 إلى الثابت والمشهور عنه.
من العقائد  كل ما تقدم يؤكد سلامة شيخ الإسلام ابن تيمية

ية والصوفية، وأنه لم يكن ينتمي إلى طائفة ضالة المنحرفة،  كالأشعر
 ن غاية ما عنده خفاء بعض المسائل وقصور العلم من دونها،وأ

كذلك ثم تاب منه بما هو مشهور  كانلو قيل بأنه  ومع ذلك
لا يعيبه ولا ينُقص من  الحال في أشهر مؤلفاته فإن هذا منشور

ية منزلته براءته من تلك المذاهب الغو بته و ، فمن تاب حين ثبتت تو
ن ال كثير من خيار خلق الله الله عليه، وقد كا بصدق فقد تاب

تعالى من الصحابة ومن بعدهم على غير دين الإسلام وعلى الضلال 
بة،ثم م   وحسن إسلامهم وتدينهم لله  ن  الله تعالى عليهم بالهداية والتو
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يب عليهم ولا عيب، وأجمع المسلمون على عدم جواز  تعالى، فلا تثر
     .عيب المسلم بذنب  قد تاب منه

 كتبه
 ر بن علي بن طامي العتيبيبد

بعاء   1445شعبان  4صبيحة الأر
 الطائف

 
 


